التجدد الحضاري


1- ما هي الكينونة الحضارية، وكيف نجددها أو نغيرها أو نحافظ عليها.

- نبدأ أولا بتعريف "الهوية" أو "الكينونة الحضارية" كما أفضل تسميتها.

الكينونة هي جوهر قيمي ينبع من عقيدة عن الكون والحياة ويحيط به أطر لغوية وجمالية للتعبير عن هذا الجوهر ، وذلك كله في ظل أرض قادرة على العطاء المادي وظروف تاريخية متصلة تسمح بما يشبه الرحم الحضاري حتى تتشكل هذه الكينونة في هذا الرحم الحضاري معزولة عن كل المؤثرات المناهضة وحتى تولد قوية تحمل كل خصائصها التراكمية والتي تميزها عن غيرها من الكينونات  الأخرى.


- والكينونة الحضارية كائن حضاري يقوى ويمرض ويعيش ويموت. وفي عقيدتنا يتضح أن تمايز الكينونات الحضارية هو من أهم بواعث الحركة في الحياة… هي تتمايز ولكنها تتكامل أو بتعريف القرآن " تتعارف "، " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم … ". والتقوى في عقيدتنا مفهوم دقيق رائع يتعلق بسلوك الفرد والجماعة.


- واللغة دعامة أساسية، ومميز قوي للكينونة الحضارية. إن ألفاظا تنشأ في أمة لا تجد لها مثيلا في أمة أخرى… أنا هنا لا أتكلم عن عالم الأشياء المادية، وإنما أحدث عن العواطف والأحاسيس والقيم والجماليات. خذ مثلا كلمة " قانتة " في اللغة العربية، وخذ مثلا ترجمتها الغربية Devout  … إنها ليستا سواء، فقانتة وراءها نظام أخلاقي مغاير للنظام الأخلاقي الذي يتبناه الشعب الأمريكي مثلا. ولذلك يجد مترجمو التفاسير القرآنية صعوبة بالغة في ترجمة معاني القرآن لأسباب متعددة، أهمها هو أن عالم القيم في الأمة الإسلامية مغاير لعالم القيم في الأمم الأخرى، ومن ثم فليس هناك تناظر تام بين الكلمات هنا وهناك.


- الكينونة الحضارية لا تتغير بين يوم وليلة، وكل كينونة بها ثابت ومتغير، والتغير يأخذ قرونا حتى يستقر في وعاء جديد، والشاهد على ذلك ما حدث في مصر منذ الفتح الإسلامي، فمصر لم تعرب قبل ثلاثمائة سنة من هذا الفتح وفي هذا الوقت كانت نسبة السلمين إلى النصارى خمسة في المائة.


- وكالعادة يمكنك هدم " كينونة " في وقت قصير، ولكنك لن تستطيع أن تبني كينونة جديدة إلا في زمن بعيد، فالكينونات يعبر عنها في عقيدتنا بالأمم، ونحن نؤمن أن لكل أمة أجل … أجل في الظهور وأجل في الموت.


- وكما قلنا من قبل فإن الكينونة تصيبها الأمراض ويعتريها الضعف والهزال وتحتاج إلى عمليات تقوية وإصلاح على مدى الدهر، وعمليات الإصلاح هذه هي فر
ض عين على كل القادرين عليها في كل الميادين : العقيدية والقيمية والجمالية واللغوية… .


- في مثل أوضاعنا، حيث تحيط بكينونتنا الحضارية قوى قاهرة، بعضها يتسرب إلينا من خلال قوتهم وضعفنا وليسوا فيه آثمين، وإنما هو ضعفنا المبين، والبعض الآخر يأتينا بمكرهم فيجد عندنا ضعفا وقابلية … كما قال مالك بن نبي ومن قبله ابن خلدون " المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب " أقول أنه في مثل هذه الأوضاع يجب التركيز على الحفاظ على الثبات في هويتنا المميز لها عند الله وعند الناس، ولأن هذا الثابت يتعلق بعالم العقائد والقيم، وكلها مودعة في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن هذا القرآن الكريم كتاب عربي مبين، واللغة العربية هي مفتاح أسراره، وجب علينا دينا ودنيا للحفاظ على هويتنا أن نحافظ على لغتنا، ولسنا مثل الأمم الأخرى لا تمثل اللغة بالنسبة لها هذه الخصوصية الدنيوية والأخروية. 

إشارة هامة إلى كتابي في التجديد الحضاري

ظلت قضية التجديد الحضاري تلاحقني سنين عددا،  و ما زالت كذلك حتى اليوم. و منذ أعوام 

عكفت على كتابة ما أحمله من أفكار، ووصفت ذلك كله في رسالة صغيرة أسميتها " دراسة قرآنية في فقه التجدد الحضاري " نشرت في السلسلة الفكرية التي يشرف عليها أخي الدكتور محمد عمارة وتصدرها دار نهضة مصر بعنوان " في التنوير الإسلامي ".

و عندما كنت أعد هذه الرسالة للنشر وقع في يدي كتاب المستشار برجنسكي مستشار الأمن القومي الأمريكي في زمن كارتر و عنوانه "خارج حدود السيطرة"  "out of control" ووجدته يتحدث عن الأمة الأمريكية التي أصابها داء "إباحية الوفرة" و يعني بها حالة المجتمع الذي يسمح فيه بكل شيء، مجتمع انحط مستواه الأخلاقي وانصب جهد الإنسان فيه علي تلبية الرغبات وإرضاء الشهوات واختلت فيه موازين الأخلاق وموازين الخير و الشر وتم استبدالهم بموازين من صنع البشر .. قانونية أو غير قانونية. 

ويهيب برجنسكي بأمريكا أن تفقه دروس التاريخ في ازدهار الحضارات و انهيارها و في مدها و جزرها فيقول : "إن التاريخ يعلمنا أنه لابد لأية قوة عظمي- لكي تحافظ علي دور الريادة- من رسالة حضارية تقوم علي فضائل الأخلاق و تكون نموذجا يحتذي من الآخرين طوعا لا كرها، و في غياب هذه الرسالة الحضارية فإن النموذج الأمريكي سوف يرفض كما رفض النموذج الشيوعي السوفيتي من قبل". أذكر أنني عندما انتهيت من قراءة هذا الكتاب هتفت من قلبي … حقا و صدقا : " وإن من أمة إلا خلا فيها نذير" .. صدق الله العظيم.

وأنصح الحضور الكرام أن يقرأوا كتابي هذا وخاصة أن في ثناياه عشرات من المسائل المفتوحة التي تصلح كرسائل لطلاب الدراسات العليا. فمثلا حاولت أن أدرس طرائق الغرب و خاصة أمريكا في عملية التجديد الحضاري و أحصيت خمس آليات:  آلية التهجين الاجتماعي - آلية قوة القانون ومكانة القضاة - آلية النظام  الشوري - آلية التنمية غير المركزية - آلية الاستعمار.

ثم تحدثت عن التجديد الحضاري في الفكر الإسلامي وذكرت ما يقرره القرآن في إعجاز مذهل أن البشر إذا افتقدوا أربعة شروط أساسية فإنهم لا محالة سوف يفقدون كل خير فيهم .. يفقدون ذلك كلما امتد بهم العصر رويدا رويدا …" والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ".

و في هذا الكتاب راجعت دور التنمية في التجديد الحضاري و دور السياسة في التجديد الحضاري. و لعلي أختم هذه الكلمة القصيرة بآخر ما كتبته في هذا الكتاب حول "آية الملك الصالح " و التي تحدثت عنها هذه الآية الطويلة في سورة البقرة "وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين".. قلت إنني أقف مذهولا أمام هذا الوصف المحكم لخصائص نظام الملك الصالح.. صحيح أنني قرأت هذه الآيات كثيرا من قبل وترددت رافضا تلك التفسيرات التوراتية لمعنى التابوت، ووقفت شبه مؤيد لما أورده الزمخشري (في الأساس) والبيضاوي وابن الأثير والراغب وتاج العروس فيما نقله عنهم جميعا إمامنا محمد أسد في ترجمته حيث أضافوا احتمالا لكلمة التابوت بمعنى القلب أو الصدر ولكنني أظن الأمر يتعلق بتعظيم الحفاظ على أمرين: الأول هو السكينة والثاني هو القيم الخالدة التي جاءت وحيا (بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة) والتابوت يمثل أدوات هذا الحفظ من مناهج وبرامج وخطط في السياسة والاقتصاد والاجتماع. 

من أجل ذلك ينبغي أن تنشأ في الأمة جماعات إصلاحية تجديدية مهمتها قياس مدى الحفاظ على السكينة الديناميكية في الأمة وعلى القيم الثابتة الربانية، فإن رأت تضييعا لهما أبدعت من النظم التربوية والثقافية والتشريعية ما يعظم حفظهما للأمة، فإن في حفظهما حفظ للأمة .. راعيا ورعية .. والله أعلم. 


وأدعو الله أن أكون هديت إلى صراط مستقيم،،،،،،
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